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ال السؤ

ا يكون ت ن كان مي ه إ ن إ ا ؟ ف ت ن كان مي ا إ يض لك أ هل ذ ه ، ف سق ه لا حرمة له حال ف ه ؛ لأن ت ب ي وز غ ر يج اسق والكاف قرأت على موقعكم أن الف

ا لا يحرم ؟ يض ه أ ن ب ه وسوء الظ ى لا حرمة له أي أن سبّ ره ؟ وهل معن ه وكف سق تهى ف قد ان

صلة ة المف اب الإج

أولا:

ه . ه يحرم الاعتداء على عرض ن ي المسلم أ الأصل ف اسق ؛ ف ة المسلم الف ب ي بّ وغ ة لس سب الن ب

رِئٍ بِ امْ سْ هُ … بِحَ رُ قِ حْ لَا يَ لُهُ ، وَ ذُ  خْ لَا يَ هُ ، وَ لِمُ ظْ لِمِ ، لَا يَ سْ و الْمُ خُ أَ لِمُ  سْ :  »الْمُ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ ةَ رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  عَ

 « رواه مسلم )2564(. هُ ضُ  رْ عِ ، وَ الُهُ مَ ، وَ هُ مُ ، دَ امٌ رَ لِمِ حَ سْ لَى الْمُ لِمِ عَ سْ لُّ الْمُ ، كُ لِمَ سْ اهُ الْمُ خَ أَ رَ  قِ حْ أَنْ يَ رِّ  نَ الشَّ  مِ

. ة ي وته الإيمان رة ؛ لا تسقط أخ ر المكف ي ي المعاصي غ ع ف ي يق والمسلم الذ

ة رحمه الله تعالى: مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

، ة مع المعاصي ت اب ة ث ي وة الإيمان ل الأخ ؛ ب وارج عله الخ ر، كما يف ائ مطلق المعاصي والكب لة ب ب رون أهل الق : … لا يكف ة " ومن أصول أهل السن

لُوا تَ تَ نَ اقْ ي نِ مِ ؤْ نَ الْمُ  نِ مِ ا تَ فَ  ائِ إِنْ طَ فِ (، وقال: ) وَ و رُ عْ الْمَ بِ اعٌ  بَ اتِّ فَ ءٌ  يْ هِ شَ ي نْ أَخِ يَ لَهُ مِ فِ نْ عُ مَ ي آية القصاص: ) فَ ه وتعالى ف حان كما قال سب

وا طُ سِ أَقْ  لِ وَ دْ الْعَ بِ ا  مَ هُ نَ يْ وا بَ لِحُ أَصْ فَ تْ  اءَ نْ فَ إِ فَ رِ اللَّهِ  أَمْ لَى  إِ ءَ  ي فِ ى تَ تَّ ي حَ غِ بْ ي تَ لُوا الَّتِ اتِ قَ فَ ى  رَ أُخْ لَى الْ ا عَ مَ اهُ دَ تْ إِحْ غَ نْ بَ إِ فَ ا  مَ هُ نَ يْ وا بَ لِحُ أَصْ فَ

تاوى" )3 / 151(. موع الف تهى من "مج مْ ( " ان كُ يْ وَ نَ أَخَ  يْ وا بَ لِحُ أَصْ فَ ةٌ  وَ نَ إِخْ نُو  مِ ؤْ ا الْمُ نَّمَ  إِ نَ ،   ي طِ سِ قْ بُّ الْمُ   حِ نَّ اللَّهَ يُ  إِ

ة رعي ل المصلحة الش قط – من السوء؛ لأج يه – ف ما ف كره ب ته وذ ب ي ه الحال غ ي هذ از ف ، ج حة ة راج رعي اك مصلحة ش ن كانت هن لكن إ

. رة ب المعت

ر رحمه الله تعالى : ن حج ظ اب قال الحاف

اري " )10 / 472(. تح الب تهى من " ف ليه " ان لى الوصول إ ا إ عين طريق ت رعا؛ حيث ت رض صحيح ش ي كل غ ة ف ب ي اح الغ ب " قال العلماء: ت

ه، ومما ان وره وعصي ج ي ف ه ف تدى ب ق السوء حتى لا يُ كر ب ذ ي عد موته، ف ره ب ث قي أ ؛ وب المعاصي اهر ب : أن يكون الميت ممن كان يج لك ومن ذ

 » بَتْ  جَ  :  »وَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يُّ صَ  بِ نَّ الَ ال قَ ا، فَ رً يْ خَ ا  هَ لَيْ ا عَ وْ نَ أَثْ  فَ  ، ةٍ ازَ نَ جَ وا بِ رُّ  ، قال: " مَ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ الِكٍ رَ ن مَ أَنَس بْ لك حديث  لى ذ ر إ ي يش
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ا، رً يْ خَ هِ  لَيْ مْ عَ تُ يْ نَ  أَثْ ا  ذَ  :  »هَ الَ ؟ قَ تْ بَ جَ  ا وَ : مَ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ ابِ رَ طَّ نُ الخَ  رُ بْ مَ الَ عُ قَ «  ، فَ بَتْ  جَ  : » وَ الَ قَ ا، فَ رًّ ا شَ هَ لَيْ ا عَ وْ نَ أَثْ  فَ ى  رَ أُخْ  بِ وا  رُّ  مَّ مَ ، ثُ

اري )1367( ، ومسلم )949(. خ « " رواه الب ضِ أَرْ ي ال اءُ اللَّهِ فِ دَ هَ مْ شُ تُ نْ أَ  ، ارُ نَّ بَتْ لَهُ ال  جَ  وَ ا، فَ رًّ هِ شَ لَيْ مْ عَ تُ يْ نَ  أَثْ ا  ذَ  هَ ، وَ ةُ نَّ  جَ بَتْ لَهُ ال  جَ  وَ فَ

دْ مْ قَ نَّهُ  إِ  فَ  ، اتَ وَ بُّوا الأَمْ   سُ : ) لاَ تَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يُّ صَ  بِ نَّ الَ ال : قَ الَتْ ا، قَ هَ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ نْ عَ ؛ عَ بّ الأموات هي عن س ا حديث الن مّ وأ

اري )1393(. خ وا ( رواه الب مُ دَّ ا قَ لَى مَ إِ ا  وْ ضَ أَفْ

ن النصوص. ي معا ب حة ج يه مصلحة راج ق مما ف ه ما سب ى من ن ث ه يست ن إ ف

ووي رحمه الله تعالى: قال الن

؟ هي عن سب الأموات ي الن يره ف اري وغ خ ي الب ر، مع الحديث الصحيح ف الش اء ب ن الث وا ب يل: كيف مكن ن ق إ " ف

لا يحرم لاء: ف أما هؤ دعة . ف سق أو ب ف اهر ب ر المتظ ي ي غ ار، وف ر الكف ، وسائ ق اف ر المن ي ي غ : هو ف هي عن سب الأموات : أن الن واب الج ف

لاقهم. أخ لق ب ارهم، والتخ آث تداء ب تهم، ومن الاق ير من طريق ر، للتحذ ش كرهم ب ذ

ا. كرن ، أو نحوه مما ذ اق ف ن هورا ب را، كان مش وا عليه ش ن ث ي أ ا الحديث محمول على أن الذ وهذ

رح صحيح مسلم" )7 / 20(. تهى من "ش هي عن السب " ان ن الن ي ه وب ن ي مع ب ي الج ه، وف واب عن ي الج ا هو الصواب ف هذ

أمور: ؛ ب بّ ة والس ب ي ه الغ د هذ يّ ق وت

ا. ه ونحو هذ رية من هه، والسخ يح وج ب ق قاص من صورته، أو ت ت حش أو الان وز الف لا يج رعا؛ ف وز ش ما يج الأمر الأول: أن تكون ب

«  رواه ءِ ي ذِ بَ لَا ال شِ وَ احِ لَا الفَ نِ وَ ا لَا اللَّعَّ نِ وَ ا عَّ الطَّ نُ بِ  مِ ؤْ سَ المُ لَّمَ : » لَيْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ ن مسعود قَ دِ اللَّهِ ب بْ نْ عَ عَ

ي " سلسلة الأحاديث الصحيحة " )1 / 634(. ي ف ان ، وصححه الألب بٌ رِي نٌ غَ  سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ ي )1977( وقال : هَ الترمذ

ا الكلام. ل هذ مث ع الأوقات ب ي ي رة وتض رث لى حدّ الث ، إ ة ه عن حد الحاج رج الكلام عن : أن لا يخ ي ان الأمر الث

رِهَ كَ اتِ ، وَ هَ عَ وَ نَ مَ نَاتِ ، وَ بَ دَ ال أْ وَ اتِ ، وَ هَ أُمَّ وقَ ال قُ مْ : عُ كُ لَيْ مَ عَ رَّ نَّ اللَّهَ حَ  إِ «   : لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يُّ صَ  بِ نَّ الَ ال : قَ الَ ، قَ ةَ بَ  عْ نِ شُ  ةِ بْ رَ ي غِ نِ المُ  عَ

  )2408( ، ومسلم )593( . اري خ «   رواه الب الِ ةَ المَ اعَ إِضَ الِ ، وَ ؤَ  ةَ السُّ رَ ثْ كَ الَ ، وَ قَ يلَ وَ مْ قِ لَكُ

. لك ه؛ لما هو معلوم من حرمة ذ ي ، وأن يحمل عليه ما ليس ف ة الغ ب والمب الكذ : أن لا يكون ب الث الأمر الث

ا. كاهة ونحو هذ ي أو الف ف ة التش ي ن ؛ وليس ب روعة ة مش ي ن لك ب ع: وأن يكون ذ الأمر الراب

ة رحمه الله: مي ي ن ت يخ الإسلام اب ل ش سئ

اركِ الصلاةِ أم لا؟ ةُ ت ب ي زُ غ و " هل يج
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: واب الج

. ز ائ ا ج هذ ها: ف اركَ ، وكان ت كُ الصلاة ار ه ت ن ه إ ا قيل عن ذ ، إ

امع المسائل" )1/122(. تهى من "ج …" ان صلي ر حتى يُ جَ  هْ ه، ويُ لك عن اعَ ذ ش ي أن يُ غ ب ن ويَ

ي رحمه الله تعالى: عان وقال الصن

ان حاله، أو ي ب ره ب ي صيحة له، أو لغ رط قصد الن ش ه؛ ب ت ب ي ي غ ا ف سد، وكذ ، ويا مف اسق : يا ف اسق ال للف وز أن يق ه يج ن أ ر يقولون ب " والأكث

ل السلام" )8 / 294(. تهى من "سب د من قصد صحيح " ان لا ب ه، ف ي عة ف ي يعه، لا لقصد الوق ر عن صن ج للز

ا: ي ان ث

. روعة لا لمصلحة مش ة إ ب ي بّ أو غ ه بس وز الاعتداء علي لا يج ؛ ف ن ن كان معاهدا للمسلمي إ ر .. ف ظ ن ي ر ؛ ف ا الكاف مّ وأ

هُ نْ ذَ مِ  خَ أَ أَوْ   ، هِ تِ اقَ قَ طَ وْ هُ فَ فَ لَّ أَوْ كَ  ، هُ صَ قَ تَ أَوِ انْ ا،  دً اهِ عَ لَمَ مُ ظَ نْ  أَلَا مَ  «  : الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ نْ رَ و داود )3052( عَ ب روى أ

ي داود" . ب ن أ ي "صحيح سن ي ف ان  « ، وصححه الألب ةِ امَ يَ مَ الْقِ وْ هُ يَ جُ  ي جِ أَنَا حَ  فَ  ، سٍ فْ نَ بِ  ي رِ طِ يْ غَ  ئًا بِ  يْ شَ

اول حال موته. ن حة يت ير مصلحة راج ه لغ ت ب ي ه وغ هي عن سبّ والن

:)141 / 24( " ة ي ة الكويت هي ق ي "الموسوعة الف اء ف ج

ر. ن سب الكاف ر المسلم إ ، ويعز ة مي معصي " سب المسلم للذ

تهى. ر " ان ا، يعلم موته على الكف ت ا، أو مي : سواء أكان حي ة عي اف قال الش

ي رحمه الله تعالى: عان وقال الصن

لى ما قدموا ( من الأعمال : وصلوا ) إ وا ( أي ض هم قد أف ن إ وا الأموات ف : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ) لا تسب ة قالت ش " عن عائ

.) اري خ )رواه الب

ر… اهره العموم للمسلم والكاف الحديث دليل على تحريم سب الأموات ، وظ

ة الي كره تعالى للأمم الخ هم، وأما ذ أعراض كه ب ف هم والت دة تحت سب ائ ه لا ف ن اها أ ين معن ريق لى ما قدموا ( علة عامة للف وا إ ض قوله: ) قد أف

ان محرمات ي ال وب لى الوب علها إ ف ت ب ض عال التي أف يرا للأمة من تلك الأف ل تحذ مهم ب ليس المقصود ذ لال ف يه من الض وا ف ما كان ب

ل السلام" )3 /  "سب تهى من ار " ان الكف صيص ب لا تخ ه ف هي عن ز وليس من السب المن ائ رض ج وره لغ ج صال ف ر بخ اج كر الف وها، وذ ارتكب

.)413
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ال رقم : )13611( . واب السؤ دة : ج ائ ر للف ظ وين

عد موته للمصلحة اسق ب ة المسلم الف ب ي از غ ا ج ذ إ ؛ ف اسق ي المسلم الف ى ف حة كما مض ود مصلحة راج عدم وج هي ب ا الن يد هذ لكن يق

. اسق بّ المسلم الف ة وس ب ي ي غ د ف يّ ما ق ا ب د هذ يّ م من المسلم، ويق أعظ ه ليست ب ر المعاهد أولى؛ لأن حرمت الكاف ، ف سدة حة على المف الراج

اب أولى. ته من ب ب ي ه وغ سبّ اله، ف ت از ق ا ج ذ إ ه؛ ف ته وسبّ ب ي وز غ ه تج ن إ ر المحارب ف وأما الكاف

؟« ي بِ نَسَ بِ فَ   يْ : »كَ الَ نَ قَ ي رِكِ شْ اءِ المُ جَ  ي هِ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يَّ صَ بِ نَّ نُ ال ا سَّ نَ حَ ذَ أْ تَ : " اسْ الَتْ ا، قَ هَ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ نْ عَ عَ

اري )3531(،ومسلم )2489(. خ نِ "رواه الب  ي جِ نَ العَ ةُ مِ رَ عَ لُّ الشَّ  سَ ا تُ مَ مْ كَ هُ نْ لَّنَّكَ مِ  : لَأَسُ نُ ا سَّ الَ حَ قَ فَ

. بّ اء نوع من الس والهج

لمة . ون ظ ار المحارب لمه ، والكف السوء لمن ظ هر ب لوم أن يج اح للمظ ب ولأن الله أ

ساء /148. ا﴾  الن مً لِي ا عَ عً ي مِ نَ اللَّهُ سَ ا كَ لِمَ وَ ظُ نْ  لَّا مَ إِ لِ  وْ نَ الْقَ  وءِ مِ السُّ رَ بِ هْ جَ بُّ اللَّهُ الْ  حِ قال الله تعالى: ﴿ لَا يُ

د الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: يخ عب قال الش

ة التي تسوء ئ ع الأقوال السي مي لك ج مل ذ ه، ويش ته ويعاقب علي لك ويمق ض ذ غ : يب السوء من القول، أي هر ب ه لا يحب الج ن ر تعالى أ ب " يخ

ه الله. ض غ ي يب ه الذ هي عن لك كله من المن ن ذ إ ، ف لك ف والسب ونحو ذ ذ تم والق ، كالش ن وتحز

. كر والكلام الطيب اللين ه يحب الحسن من القول، كالذ ن هومها أ ويدل مف

ب عليه، ر أن يكذ ي ه، من غ هر له ب السوء لمن ج هر ب ه، ويج كى من لمه، ويتش وز له أن يدعو على من ظ ه يج ن إ : ف لِمَ ( أي ظُ ن  لا مَ إِ وقوله: ) 

" )ص 212(. ر السعدي سي ف تهى من "ت المه " ان ر ظ ي تمه غ ش ه، ولا يتعدى ب لمت يد على مظ ولا يز

ا. ت لك لا حرمة له مي كذ ا ؛ ف ه لا حرمة له حيّ ن ر المحارب كما أ والكاف

مين رحمه الله تعالى: ي ن عث يخ اب قال الش

. ة رعي ير حق أو مصلحة ش غ "  تحريم سب الأموات ب

. ن ي الأموات من المسلمي الأموات : يعن

ا هو ه لا حرمة له، وهذ ن إ رر، ف اك ض ا لم يكن هن ذ ، وأما إ لا يسب ه، ف ارب ق اء من أ اء للأحي يذ ه إ ي سب ا كان ف ذ لا إ لا حرمة له ، إ ر: ف أما الكاف

سدوا اتلوهم، ويحاولون أن يف وا المسلمين وق ين آذ رين الذ ا الحق أن نسب الأموات الكاف " لأن لن ير حق غ لف رحمه الله: "ب ى قول المؤ معن

.)230 / 6( " رح رياض الصالحين تهى من "ش هم " ان عليهم دين
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د: يّ ا يق لكن هذ

لك قول الله لى ذ ر إ ي ه الحال؛ كما يش ي هذ ا ف هى عن هذ ه ين ن إ رعا؛ ف ة ش وض غ سدة مب لى مف دي إ ة يؤ ب ي بّ والغ ا كان الس ذ إ ؛ ف المصلحة – ب

مْ ئُهُ  بِّ نَ  يُ فَ مْ  هُ عُ جِ رْ مْ مَ هِ بِّ لَى رَ إِ مَّ  مْ ثُ لَهُ مَ ةٍ عَ أُمَّ لِّ  ا لِكُ نَّ  يَّ زَ كَ  لِ ذَ  لْمٍ كَ رِ عِ يْ غَ  ا بِ وً دْ بُّوا اللَّهَ عَ  سُ يَ فَ نِ اللَّهِ  و نْ دُ نَ مِ و عُ دْ نَ يَ ي بُّوا الَّذِ  سُ لَا تَ تعالى: ﴿ وَ

عام/108.  ﴾  الأن لُونَ مَ عْ نُوا يَ ا ا كَ مَ بِ

ه الحال مراعاة لحال ي هذ ته ف ب ي يكف عن غ ه؛ ف ت ب ي غ ون ب أذ ة مسلمون يت ر قراب ا الكاف ؛ كأن يكون لهذ ب ن ت ي أن تج غ ب ن اسد التي ي ومن المف

ته. قراب

ه. ي ب ف ، لا اعتداء ولا كذ أن يكون بحق ة ب ب ي بّ والغ ا الس د هذ يّ – ويق

رة /190. ق ﴾ الب ينَ دِ تَ عْ بُّ الْمُ  حِ نَّ اللَّهَ لَا يُ  إِ وا  دُ تَ عْ لَا تَ مْ وَ لُونَكُ اتِ قَ نَ يُ ي لِ اللَّهِ الَّذِ ي بِ ي سَ لُوا فِ اتِ قَ قال الله تعالى: ﴿وَ

ة رحمه الله تعالى: مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

موع تهى من "مج د " ان من أش تراء على المؤ را؛ لكن الاف اج را أو ف را، ب ل مسلما أو كاف ص حرام كله، سواء كان الرج خ ب على الش الكذ " ف

تاوى" )28 / 223(. الف

مين رحمه الله ي ن عث يخ اب ، قال الش ر ليس من أهل العدالة ا لا يحرم ؛ لأن الكاف هذ ه ف رد عن التحدث ب ر المج الكاف ي ب لب ن الق وأما سوء الظ

تعالى:

رح الممتع" )5 / 300(. تهى من "الش لك " ان ه أهل لذ ه؛ لأن ي ن ف لا يحرم سوء الظ ر ف " أما الكاف

والله أعلم.
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